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عنب بلدي- العدد الثامن والأربعون 

 محمد فارس شحادة_
 بین تحدي موجّهة المدرسة وتحدي النظام 
رغم أن محمد قریبي ومقرب مني، لكني لم اكتشف شخصیته الحقیقیة والمزایا التي یتمتع بها إلا عندما درّسته في الصف الثالث 

الثانوي في المدرسة التجاریة بداریا. كان محمد طالبًا مشاغبًا في الحصة، كثیر الحركة بطریقة تعكس حجم الطاقة الشبابیة
الموجودة بداخله، مفعمًا بالحیویة والنشاط. وما كان یمیز شخصیته أنه اجتماعي جدًا ومحبوب من جمیع أصدقائه في الصف،

ولدیه قدرة ومهارة عالیة في التواصل والتحدث مع الجمیع. أحد أصدقائه كتب على صفحته على الفیس بوك «االله یرحمك یاملح
 «...الشلة..إنشاالله بتكون ملح الجنة

روح التحدي لم تكن تفارقه أبدًا فهي جزء من تكوینته، هنا یستحضرني موقف دار بین محمد وموجهة المدرسة التي قالت له
«بقطع إیدي إذا بتنجح وبتاخد شهادة البكالوریا»، لم تكن تلك الموجهة لتقدر مزایا شخصیة محمد، كما لم یُقدّر النظام قوة شباب

الثورة. فهي لم ترَ فیه إلا طالبًا مشاغبًا... والنظام لم یر في شباب الحریة إلا جراثیم..! فمحمد لم ینجح فحسب بل تفوق على
مستوى محافظة ریف دمشق ودخل كلیة الاقتصاد وتخرج منها أثناء الثورة في العام 2011، ولیصبح أبو یزن زمیلاً لتلك

 .الموجهة یدرس في نفس المدرسة التي تخرج منها ویشاركها العمل التربوي
محمد كان الدینمو والمحرك الخفي وراء النشاط الثوري الممیز لطلاب المدرسة التجاریة دون أن یعلم أحد، لكن ذلك لم یدم طویلاً، 

 «فقد اضطر إلى ترك التدریس والتخفي بسبب ملاحقة الأمن له، وقال لي حینها «اجو عالمدرسة بعد ما تركت بیومین

 
التحدي عنده لم ینتهِ بنیله الشهادة الجامعیة، بل استمر حتى نال الشهادة الكبرى وأصبح من الأحیاء الذین «عند ربهم یرزقون»

 فهو من وقف مع شباب داریا في وجه الظلم في أول مظاهرة بداریا بتاریخ 2011-3-25
مرة كان عائدًا من مظاهرة حزینًا جدًا وقال لي: «یازلمي ما أجى على المظاهرة غیر 30 شخص»!! كانت تلك رؤیة أبي یزن 

 .للأمور، كانت استراتیجیة وفكر التحدي واستمرار أي عمل مهما كان صغیرًا من الأمور المهمة لدیه
أبو یزن كتب مرة على صفحته على الفیس بوك بعد ما صارت أعداد الشهداء بالمئات « أسوأ شي بالحرب أنو مافي وقت كتیر

 «!!..نزعل على حبایبنا .. الواقع بیفرض علینا نفكر باللحظة التالیة

صدیق لأبي یزن كتب له على صفحته «بالمنام شفت إنو أنا ویاك وأبو النور والشهید علاء الحمدوني االله یرحمهم عم نلعب كرة 
قدم بجامع طه 2 ضد 2 ومبسوطین خیر االله، والجامع كان مقصوف وأبو النور نفس الضحكة تبعو وكل واحد متل ما هو علاء

 .«على نكتو نفسها»... تحقق الحلم والآن أبو یزن مع رفاقه الشهداء في الجنة «واالله یحمي هل الرفیق وكل الشباب

یا محمد بحب قلك هلأ صرت إنت أستاذي وأنا طالبك، تعلمت كتیر منك بالثورة، تعلمات معاني الإیمان الحقیقي بالفكرة والموت»
«.في سبیلها

محمد حسام حلمي
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